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قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
عن سليمان العيسى :

«..كان بحـــقّ واحـــدًا مـــن فحـــول القصيـــدة العربيـّــة 
المناضلـــة، وأحـــد أســـاطين الإبـــداع الخالـــد، فحفـــر اسمه 
عميقًا في مخيّلة أجيال عديدة. ولأنهّ كان ملتزمًا بموقف 
لا يلـــين، وإيمـــان لا يتزعـــزع، فقـــد اســـتقرّ في وجـــدان 
الشـــعب العـــربي شـــاعرًا ثائرا من طينة مختلفـــة تمامًا، لأنهّ 
تغـــنىّ بالجـــرح والمأســـاة والمعاناة والثـــورة الجارفة.. وأوقف 
موهبتـــه للتغـــني بتضحيـــات الشـــعب الجزائـــري، واســـتمرّ 
صوتـًــا لـــلأوراس منـــذ الطلقـــة الأولى حـــتى يـــوم النّصـــر، 
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فأصـــدر عـــددا مـــن ااميع الشـــعريةّ في مقدّمها «صلاةٌ 
لأرض الثـــورة» الـــتي رفعهـــا عاليـــا لجبـــين الثورة..

دار  إلى  يغادرنـــا  وهـــو  العيســـى،  ســـليمان  ..إنّ 
الخلـــود، نفتقـــد فيـــه الشّـــاعر الصّلـــب والصـــوت الـــذي 
ظـــلّ حامـــلا آمـــال أمتـــه وعنفواا، ومبشّـــرا بغد مشـــرق 
لطفولـــة مســـلوبة الحلـــم، فكان ســـلاحه في مجاة اليأس 
تنبـــض  الـــتي  والقصيـــدة  الصادقـــة  الكلمـــة  والإحبـــاط، 
بالمحبـــة والوفـــاء والأمـــل، لهـــذا بـــدأ شـــاعراً للثـــورة وأكمل 

رحلتـــه مؤمنـًــا بقضيتـــه شـــاعراً للطفولـــة.
إنّ الجزائـــر الـــتي حملهـــا ســـليمان العيســـى في قلبـــه 
ونقشـــها في وجدانـــه، وتغـــنىّ بنضالها وأمجادها ســـتحفظ 
لـــه اسمـــه وذكـــره، وتعلـــي مـــن قامتـــه في عيـــون أبنائهـــا، 
فهـــو واحـــد مـــن أولئـــك الذين التحمـــوا بالثـــورة الجزائرية 
فصـــاروا مـــن أبنائهـــا. العيســـى الذي منـــح الجزائر أعظم 

مـــا في اللغـــة العربيـــة، الشـــعر الـــذي لا يمـــوت أبـــدًا.».
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سليمان العيسى
سيرة شاعر.. مسيرة ثائر

وُلد عام 1921 – وتوفي في 9 أغسطس 2013 عن 
عمـــر 92 ســـنة. تلقـــى تعليمـــه وثقافتـــه الأولى علـــى يـــد 
أبيـــه أحمـــد العيســـى في القرية، فحفـــظ القرآن والمعلقات 
وديـــوان المتنـــبي وآلاف الأبيـــات مـــن الشـــعر العـــربي. ولم 
يكـــن في القريـــة مدرســـة غـــير (مدرســـة الكُتَّـــاب) الـــذي 
كان بيت الشـــاعر الصغير ، والذي كان والده الشـــيخ 

أحمـــد يســـكنه، ويعلّم فيه.
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بـــدأ ســـليمان العيســـى كتابـــة الشـــعر في التاســـعة أو 
العاشـــرة فكتب أول ديوان من شـــعره في القرية، تحدث 

فيـــه عن همـــوم الفلاحين وبؤســـهم.
دخل المدرسة الابتدائية في مدينة أنطاكية - وضعه 
المديـــر في الصـــف الرابـــع مباشـــرة – وكانـــت ثـــورة اللـــواء 
العربيـــة قـــد اشـــتعلت عندمـــا أحس عـــرب اللـــواء بمؤامرة 

فصله عن ســـورية.
شـــارك بقصائـــده في المظاهـــرات والنضـــال القومـــي 
الـــذي خاضـــه أبناء اللواء ضد الانتداب الفرنســـي على 
ســـوريا وهـــو في الصـــف الخامـــس والســـادس الابتدائـــي.

قصائـــده  بســـبب  مـــرة  مـــن  أكثـــر  الســـجن  دخـــل 
القوميـــة. ومواقفـــه 

ببغـــداد، عمـــل مدرســـاً في  المعلمـــين  درّس في دار 
مـــدارس حلـــب وموجهـــاً أول للغة العربية في وزارة التربية 
الســـورية. وهو عضو جمعية شـــعر التي أسســـها أدونيس 
ويوســـف الخـــال. انتســـب مبكـــراً لحـــزب البعـــث وكتـــب 

مجموعـــة مـــن الأشـــعار العروبية.
له ديوان ضخـم مطبوع تغلب فيه أناشيد الأطفال. 
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يقيـــم في اليمـــن مُنـــذ عـــدة ســـنوات، وقـــد كُـــرم بالعديـــد 
من الجوائـــز والاحتفاليات.

كان مـــن مؤسســـي اتحـــاد الكتاب العرب في ســـورية 
عـــام 1969 م.

متزوج. له ثلاثة أولاد: معن، وغيلان، وبادية.
يحســـن الفرنسية والإنكليزية إلى جانب لغته العربية، 

ويلم بالتركية.
زار معظـــم أقطـــار الوطـــن العربي وعدداً مـــن البلدان 

الأجنبية.
عـــام  بعـــد نكســـة  الأطفـــال  اتجـــه إلى كتابـــة شـــعر 

م.  1967
شـــارك مـــع زوجتـــه الدكتـــورة ملكـــة أبيـــض في ترجمـــة 
عـــدد مـــن الآثار الأدبيـــة، أهمها آثار الكتـــاب الجزائريين 

الذيـــن كتبوا بالفرنســـية .
شارك مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص 

ومسرحيات من روائع الأدب العالمي للأطفال.
وفي عـــام 1990 م انتخـــب عضـــواً في مجمـــع اللغـــة 

العربيـــة بدمشـــق.
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الإبـــداع  جائـــزة  علـــى  حصـــل  م   2000 عـــام  في 
البابطـــين. مؤسســـة  الشـــعري، 

اعتمـــد ســـليمان علـــى أبعـــاد تربويـــة في أشـــعاره الـــتي 
كتبهـــا للأطفـــال والشـــباب، متأثـــراً بخلفيتـــه السياســـية. 

مـــن تلـــك القصائد:

مع الفجر -شعر- حلب 1952.
شاعر بين الجدران -شعر- بيروت 1954.

أعاصير في السلاسل -شعر- حلب 1954.
صلاة لأرض الثورة (عن الثورة الجزائريةّ)
ثائر من غفار -شعر- بيروت 1955.
رمال عطشى -شعر- بيروت 1957.
قصائد عربية -شعر- بيروت 1959.

الدم والنجوم الخضر -شعر- بيروت 1960.
أمواج بلا شاطئ -شعر- بيروت 1961.

رسائل مؤرقة -شعر- بيروت 1962.
أزهار الضياع -شعر- بيروت 1963.

كلمات مقاتلة -شعر- بيروت 1986.
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أغنيات صغيرة - شعر- بيروت 1967.
أغنية في جزيرة السندباد -شعر- بغداد وزارة الإعلام 1971.

أغان بريشة البرق -شعر- دمشق وزارة الثقافة- 1971.
شـــعرية-  -مســـرحية  الجريـــح  -الإزار  الأيهـــم  ابـــن 

.1977 دمشـــق 
مســـرحية   - الثقفـــي)  محجـــن  (أبـــو  الضائـــع  الفـــارس 

.1969 بـــيروت  شـــعرية- 
إنسان -مسرحية شعرية- دمشق 1969.

ميسون وقصائد أخرى -مسرحية وقصائد- دمشق 1973.
ديوان الأطفال -شعر للأطفال- دمشق 1969.

المستقبل -مسرحية شعرية للأطفال- دمشق 1969.
النهر -مسرحية شعرية للأطفال- دمشق 1969.

مسرحيات غنائية للأطفال -دمشق 1969.
أناشيد للصغار -دمشق 1970.

الصيـــف والطلائـــع -شـــعر للأطفـــال- وزارة الثقافـــة- 
.1970 دمشـــق 

 - للأطفـــال  شـــعري  -مسلســـل  الأخضـــر  القطـــار 
.1976 بغـــداد 
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الكتـــاب  اتحـــاد  للأطفـــال-  شـــعر  الصغـــار  أيهـــا  غنـــوا 
.1977 دمشـــق   - العـــرب 

للأطفـــال-  شـــعري  مسلســـل   - والأطفـــال  المتنـــبي 
.1978 دمشـــق 

الديوان الضاحك -شعر للتسلية- بيروت 1979.
غنـــوا يـــا أطفـــال (مجموعـــة كاملـــة مـــن عشـــرة أجـــزاء 
تضـــم كل الأناشـــيد الـــتي كتبهـــا الشـــاعر للأطفـــال)- 

.1979 بـــيروت 
دفتر النثر - دراسة- دمشق 1981.
الكتابة أرق -شعر- دمشق 1982.

الفراشة -دمشق 1984.
باقة النثر -دمشق 1984.

إني أواصل الأرق -دمشق 1984.
الديوان الضاحك 1987

وسافرت في الغيمة 1988
دار  دمشـــق:  قصائـــد.  مجموعـــة  الحجـــارة.  نشـــيد 

.1988 طـــلاس، 
كلمات للألم
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أغاني الحكايات
ثمالات 1و2ثيؤصق
أحلام شجرة التوت

فتى غفار
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هذا ما قاله لي سليمان العيسى..
بقلم : عزالدين ميهوبي

رابندرانـــات  العظيـــم  الهنـــد  شـــاعر  وصـــل  عندمـــا 
طاغـــور رومـــا اصطـــف علـــى قارعـــة الطريـــق أكثـــر مـــن 
إكبـــارا  بـــه،  مرحّبـــين  يحيّونـــه،  إيطـــاليّ  ألـــف  ثلاثـــين 
للشـــعر. وعندمـــا عـــادت أبوللـــو 11 مـــن رحلتهـــا إلى 
القمـــر في العـــام 1969، سُـــئل رائـــد الفضـــاء الأمريكـــي 
نيل أرمســـترونغ عمّا شـــاهده، فســـحب من جيبه ورقة، 
وقـــرأ قصيـــدة شـــعريةّ.. ولم يكـــن شـــاعرًا. وعندمـــا جـــاء 
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الرئيـــس المالطـــي دوم مينتـــوف معزيـّــا الشـــعب الجزائـــري 
في وفـــاة الرئيـــس هواري بومدين أخرج من جيب ســـترته 
قصيـــدة شـــعريةّ هي بمثابـــة تعزيةّ في رحيل رجل عظيم.. 
وكان شـــاعر روســـيا الكبير يفغيني إيفتوشـــينكو ســـاحراً 
في إلقـــاء شـــعره، حـــتىّ أنّ الجمهـــور يحجـــز مكانه شـــهراً 
قبـــل موعـــد اللقاء الشـــعري في كـــبرى القاعات.. هكذا 
وبينهـــم  ومثلهـــم كثـــيرون..  والشـــعراء.  الشـــعر  يكـــون 
ســـليمان العيســـى، هذا الشـــاعر الذي غنىّ للثورة فكان 

كبـــيراً، وأنشـــد للأطفـــال روائعـــه.. فـــازداد شموخًـــا.
كان يـــدقّ أبـــواب التســـعين بـــروح الشّـــاب الذي لم 
تأخـــذ منـــه الســـنون شـــيئا مـــن حيويةّ الشّـــاعر الذي بلغ 
ســـقف الإبـــداع مـــع ثـــورة الجزائـــر وانتصارهـــا التاريخي.. 
وارتقـــى بالطفولـــة عاليـًــا، لأنـّــه آمن بأنّ الثـــورات عندما 
تنصـــر تنهـــي حلمًـــا في عيـــون الأطفال.. فأغلـــق أبواب 
الشـــعر السياســـي بـــكلّ المفاتيـــح.. وابتعـــد عـــن موطنـــه 
ليســـتقر في أرض ســـبأ مـــع زوجتـــه المبدعـــة الوفيـّــة ملكـــة 

أبيـــض، مترجمـــة روائـــع مالك حـــدّاد..
الذكـــرى  في  بدعوتـــه   2004 العـــام  في  كُلّفـــت 
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الخمســـين للثـــورة الجزائريـــة لتكريمـــه، وجـــاء يتـــوكأ علـــى 
عـــكّاز لعيـــون الجزائـــر الـــتي أحـــبّ.. وحـــين نـــودي عليه 
ليوشّـــح بوســـام «صديـــق الثـــورة الجزائريـّــة»، وقف مطوّلا 
علـــى المنـــبر، ونظـــر في جمهـــور قاعـــة قصـــر الثقافـــة، ثم 
قـــرأ خمســـة أو ســـتة أبيـــات مـــا زلـــت أحتفـــظ ـــا بخـــط 
يـــده.. لكنـّــني رأيـــتُ مســـحة حـــزن في عينيـــه الزرقاوين، 
ولم يقـــل لي حينهـــا أيّ شـــيء، ولكـــن قبـــل أن يرحـــل 
عائـــدًا إلى صنعـــاء قال لي «يـــا عز الدين.. الجزائر تعش 
في ميـــدان أينمـــا حللـــت وارتحلـــت. أنـــا لســـت صديقًـــا 
للثـــورة الجزائريـّــة.. أنا ابنها» وابتســـم الشـــاعر الذي غنىّ 

طويـــلا لثـــورة الجزائـــر وشـــعبها المكافـــح.
الكتـــب  علـــى صفحـــات  مـــرة  أول  بـــه  التقيـــت    
المدرســـية كأي واحـــد مـــن أبنـــاء الجزائـــر الذيـــن مـــا زالـــوا 
يـــرددون أشـــعاره الجميلـــة ويتغنـــون ـــا. تلـــك الأشـــعار 
الـــتي كانـــت تنبـــض بالوطنيـــة الدافئة والالتحـــام الصادق 

بثـــورة الجزائـــر ايـــدة..
 ســـليمان العيســـى الشـــاعر الـــذي نازعنـــا في حـــب 
الجزائـــر فنازعنـــاه في حـــب شـــعره وتقاسمنـــا معـــه رغيفـــا 
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عجنتـــه أيـــدي ملايين الشـــهداء روت دماؤهم كل شـــبر 
مـــن أرضنـــا العربيـــة المكابـــرة دائمـــا، وأوقـــد في نفـــوس 
أجيـــال مـــن الشـــباب العـــربي جـــذوة الثورة من ميســـلون 
إلى أوراس إلى صنعـــاء إلى ظفـــار إلى كل بيـــت لم يحـــن 
رأســـه للغـــزاة القادمـــين مـــن بعيـــد.. التقيـــت بـــه شـــاعرا 
وهيـــأ لي  الكلمـــة  الشـــعر وجـــلال  فاكتشـــفت عظمـــة 
فضـــاءات كنـــت بحاجـــة إليهـــا وأنـــا الشـــاعر المبتـــدئ.. 
فرحـــت أعـــبّ قصائـــده وغنائياتـــه الثوريـــة عبـــا وأشـــعر 
في كل مـــرة أنـــني أقـــترب منـــه وهـــو في الشـــام.. وظلـــت 
هواجس اللقاء به تستفزني باستمرار إلي أن كان اللقاء 
الشـــام»  بفنـــدق «إبـــلا   2000 عـــام  مـــن  ذات صيـــف 
بدمشـــق حيـــث تجمعـــت وفـــود الأدباء والشـــعراء العرب 
لحضور فعالية «ســـعدي الشـــيرازي» بطهران التي أقامتها 
مؤسســـة جائـــزة عبـــد العزيـــز ســـعود البابطـــين للإبـــداع 
الشـــعري.. اقتربـــت منـــه وســـلمت عليه وقدمت نفســـي 
لـــه فاحتضنني بشـــوق كبـــير وهو يقول «أهـــلا بالجزائر.. 
نشـــرب  وجلســـنا  بالأبطـــال»  أهـــلا  بـــالأوراس..  أهـــلا 
الشـــاي.. ثم قـــال لي «أحبّكـــم بـــزاّف أيهـــا الأمازيـــغ».. 
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وســـألني مـــا معـــنى بـــزاّف ومـــا معـــنى الأمازيـــغ، فحاولتُ 
أن أقدم له شرحًا للكلمتين، لكنّه قال لي «معنى كلمة 
بـــزاّف هـــي بالجـــزاف ومعناهـــا الكثـــير.. أمـــا الأمازيـــغ، 
فمشـــتقّة مـــن الأمـــازر ومعناهـــا الرجـــال الشـــجعان..».

حدثـــني كثـــيرا عـــن علاقتـــه بالثـــورة الجزائريـــة الـــتي مـــا 
زالـــت تكـــبر في وجدانـــه وتتأصـــل في روحـــه وتتجـــذر في 
كيانـــه كلمـــا ابتعـــدت زمنيا.. وراح يـــروي لي بالتفاصيل 
الدقيقـــة لحظـــة الكتابـــة عن الجزائـــر، وكيف كانت تصله 
أخبارها وتمنيت ساعتئذ لو أنني دونت تلك اللحظات 
والانتصـــار  بشـــعبها  والاعتـــزاز  الجزائـــر  بحـــب  المفعمـــة 
البطـــولات  تلـــك  تخليـــد  في  الكبـــير  والصـــدق  لثورـــا 
النـــادرة.. ظـــل ســـليمان يحدثـــني بحـــب كبـــير.. وشـــعرت 
في لحظـــة مـــا أنـــه يـــودّ أن يقـــول شـــيئا لكنـــه يتمنـــع عـــن 
فعـــل ذلـــك.. ففهمـــت الأمـــر وقلـــت لـــه «ربمـــا لم نعـــط 
مـــا كتـــب الشـــاعر الكبـــير ســـليمان العيســـى عـــن الثـــورة 
الجزائريـــة حقـــه.. ونحـــن لا ننكـــر ذلـــك.. فديوانكم عن 
الثـــورة الجزائريـــة صـــدر في طبعة رديئـــة لا ترتقي إلى تلك 
القصائـــد الخالدة!» فابتســـم وقـــال «أمنيتي أن أرى أبناء 
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الجزائر يحتفظون ذه الأشـــعار لأنني لم أكتبها لنفســـي 
بـــل كتبتهـــا لهـــم وللتاريـــخ!».. وقلـــت لـــه «إنّ مـــا تتمناه 
حـــق لـــك وواجـــب علينـــا وأمانـــة في أعنـــاق الرجال..». 
قـــال لي «لقـــد أحببت الأطفال مثلمـــا أحببت الجزائر.. 
وبحـــوزتي ســـيرتي أرويهـــا شـــعرا للأطفـــال كتبتهـــا بالعربيـــة 
ملكـــة  الدكتـــورة  الفرنســـية زوجـــتي  اللغـــة  إلى  وترجمتهـــا 
حيـــث  الجزائـــر  بأدبـــاء  حـــب  علاقـــة  لهـــا  الـــتي  أبيـــض 
ترجمـــت أعمـــالا كثـــيرة لمالـــك حـــداد وكاتـــب ياســـين..» 
واتفقنـــا علـــى أن يحضـــر نســـخة مـــن كتابـــه للأطفـــال 
«أحكـــي لكـــم طفولـــتي يـــا صغـــار!» في دورة أبي فـــراس 
 2000 نوفمـــبر  في  الجزائـــر  احتضنتهـــا  الـــتي  الحمـــداني 
حـــين كرمتـــه مؤسســـة جائـــزة عبد العزيز ســـعود البابطين 
الجزائريـــين  الكتـــاب  اتحـــاد  أهـــدى  الشـــعري.  للإبـــداع 
هـــذا العمـــل الجميـــل للأطفـــال متنـــازلا عـــن كل حقوقـــه 
لأطفـــال الجزائـــر.. وبـــادرتُ حينذاك بطبـــع الديوان كما 
أراد تقديـــراً لـــه شـــاعراً متفـــرّدا، واعتـــزازاً بمواقفـــه الوطنيـــة 
والانســـانية، والتزامـــه الثابـــت مـــع ثـــورة نوفمـــبر الخالدة، 
وإكبـــارا لحبـــه المتواصـــل للأطفـــال الذيـــن منحهـــم أجمـــل 
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الأشـــعار وأحلـــى الأغـــاني، وأمـــام رحيلـــه في هـــذا الزمـــن 
الصعـــب لا نملـــك إلاّ أن ندعـــو لـــه بالرحمـــة، وأتمـــنىّ أن 
يطلق اسمه على مدرســـة أو مرفق ثقافي، فالرجل أعطى 

للجزائـــر ربمّـــا أكثـــر مـــن بعـــض بنيها...



سليمان العيسى رفقة رفيقة دربه
الدكتوراة ملكة أبيض
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مرثية إلى سليمان العيسى 
شاعر الثورة الجزائرية

بقلم: د.عثمان سعدي

غادرنـــا إلى اليـــوم الآخـــر يـــوم الجمعـــة 9 أغســـطس 
2013، ســـليمان العيســـى الشاعر الســـوري الكبير، عن 
عمـــر 92 ســـنة قضاهـــا في النضـــال بشـــعره. ويعتـــبر عـــن 
جـــدارة شـــاعر الثـــورة الجزائريـــة، فقـــد حمـــل 109 صفحة 
مـــن كتـــابي «الثـــورة الجزائريـــة في الشـــعر الســـوري»، غـــنى 
الثـــورة بدواويـــن مـــن الشـــعر بلـــغ عـــدد قصائدهـــا 37 
قصيـــدة، عـــبرّ مـــن خلالها عـــن أحداث الثورة، واســـتمر 
حـــتى بعـــد اســـتقلال الجزائر يتغـــنىّ ا وبإنجازاـــا، وكما 
يقـــول «كثـــورة عربية فريدة عمّقتْ اعتـــزاز العربي بأمته، 
وجعلتـــه يلجـــأ إلى أحداثهـــا يســـتمد منهـــا الثقـــة والأمل 
في أشـــد الفـــترات ظلمـــة مـــن التاريـــخ العـــربي الحديث».

في  ألقاهـــا  شـــعب»  «ميـــلاد  عنواـــا  لـــه  قصيـــدة  أول 
مهرجان خطابي كبير بدمشق في -يوليو 1955 يقول فيها:
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 في عروقي أنتِ في آهاتنا في كل خاطـرْ
 يا دويَّ الصيحة الحمراء في قلب الجزائر

 لا تعاتبني. . . تمنيت لو أني جرح ثائــرْ
 ويستشـــهد البطـــل يوســـف زيغـــود فينشـــد ســـليمان 
في نفـــس الشـــهر لوفاتـــه ســـبتمبر 1956 قصيـــدة عنواـــا 

«يوســـف زيغـــود» مـــن أروع مـــا قيـــل، يبدأهـــا فيقـــول:
 صَمتٌ على الوادي، يروع الوادي

 وسحابةٌ من لوعة وحِداد 
 أرسى على الهضابِ ريشُ نسورها

 وتمزقت من بعد طول جِلادِ
 غدَا الوميضُ. . . فلا أنينُ شظيّةٍ

 يُصْمي، ولا تكبيرةُ استشهادِ
 الصامد المقدودُ من لهبٍ

 الفارس العربيُّ
 عرفته أرض المجد حدّادا

 في ركن حانوتٍ
 يحيى على الخشنينِ من ثوبٍ ومن قوتِ

 وفي ختـــام القصيـــدة، يخاطب الشـــاعر ســـفح الجبل 
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الـــذي استشـــهد فيـــه البطـــل الـــذي يعتـــبره منحـــدرا مـــن 
أبطـــال الإســـلام بالمغـــرب العـــربي: موســـى بـــن نصـــير، 

وعقبـــة بـــن نافـــع، وطـــارق بـــن زيـــاد، فيقول:
 يا سفْحَ يوسُفَ، يا خضيبَ كمينهِ

 يا روعةَ الأجداد في الأحفادِ
 يا إرْثَ موسى في النسورِ وعُقْبةٍ

 والبحرُ حولَكَ زوْرقُ بن زياّدِ
 يا شمْخةَ التاريخ في أوراسنا
 يا نبع ملحمتي بثغْر الوادي
 أتموتُ؟ تاريخ الرجولة فِريةٌ

 ميلاد شعب رائع ميلادي. . .
 ويغـــني ســـليمان لجميلـــة بوحـــيرد فيقـــول في قصيـــدة 

: عنها
 وأنتِ يا أسطورة الصحراءْ، يا نداءْ

 ما زال في قلوبنا يفُجِّرُ الضياءْ
 يا نجمة الصبح التي يمَّمَتِ الصباح

 منذ اختفت في ظلمة السجونْ
 ويـــزور الشـــاعر الجزائـــرَ بعـــد هزيمـــة يونيـــو 1967، 



ويقـــف أمـــام تمثـــال الأمير عبد القادر ويعلن أنه يســـتمد 
هويتـــه العربيـــة مـــن حافـــر حصـــان الأمـــير فيقول:

 يا فارس الساحة الحمراء، يا فرسًا
 يجوب روحي، يهز القيد في حرَدِ

 أريد حافرَك الغضبانَ يمنحني
 هويتي، كِدتُ أنساها إلى الأبدِ

وفي قصيـــدة أخـــرى يعـــبر فيهـــا عـــن ألم الهزيمة، ويرى 
في الجزائـــر عـــزَّ العـــرب وانتصاراِم فيقول:

حملتُ أجنحةَ الأطفال مِلْءَ يــدي
وجئتُ أبحث يا أوراسُ عن جسدي

أبُيحَ وجهي فخيلُ الغزو عابــرةٌ
كما تشاء على بدرٍ على أُحُــدِ

جزائرَ الدّمِ والمليونُ شاهــدةٌ
على طريق الضحى والكِبْرِ والصِّـيدِ

هاتي يديكِ فلو صافحتِني هتفتْ
قصيدةُ االله في قيثاريَ الغـَـرِدِ

 ويـــزور مالـــك حـــداد ســـنة 1956 دمشـــق ويلقـــي 
محاضرة بالفرنسية، وعيناه تنهمر بالدموع لأنه لا يعرف 
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العربيـــة، قائـــلا «أنـــا المنفـــي في اللغـــة الفرنســـية»، ويبكي 
معه ســـليمان والحاضرون. وينظم ســـليمان العيســـى عنه 
ديوانـــا، ويشـــير إلى مـــا قالـــه مالـــك للشـــاعر الفرنســـي 
أراغـــون «لـــو كنت أعرف الغنـــاء لتكلمت العربية». وفي 
قصيـــدة لســـليمان عنواـــا «ســـأكتب عنـــك»  يخاطـــب 

مالـــك فيقول:
 سأكتب عنك بالجمرِ

 سأكتب عنك بالعربية العطشى إلى الثَّارِ
 بحرف من شُواظِ العنف

 قَدَّسَ وَقْدةَ الشَّرِّ
 أتعرف وقدة الشَّرّ؟

 هي اللهَب الذي سيُطَهّرُ الدنيا
 هي الثورهْ

 سأكتب عنك يا مالكْ
 سأعجن بالحروف الخضر كل عِطاشِ آمالكْ

 سأكتب عنك أنشودهْ
 ترنّ بأحرف القرآن، بالأوراس مشدودهْ

 ويشرب وهْجَها العرَبُ



 بلى يا شاعري،
 سأكتب عنك بالعربية الحرّهْ

وفي الختـــام يوجـــه الجزائريـــون تعازيهـــم العميقة لزوجة 
المرحـــوم مَلكـــة أبيـــض وابنه معن.

28
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سليمان العيسى
الشاعر، الرؤيا والرؤية

بقلم: محمد بن زيان (الجزائر)

قـــراءة لمســـار  قـــراءة مســـار ســـليمان العيســـى هـــي 
فكـــرة وطـــرح وتحـــولات تتابعـــت في المنطقـــة العربيـــة منذ 
زمـــن ســـايكس بيكـــو.. قراءة العيســـى هي قـــراءة لمدونة 
مـــن مدونـــات المنجز الشـــعري العربي بمختلـــف اتجاهاته 
بســـيرورة  المرتبـــط  مســـاره  للعيســـى  وكان  وتشـــكلاته، 
الجمعـــي  بالهاجـــس  مســـكون  شـــاعر  مســـار  تشـــكله، 

القطـــري والقومـــي والإنســـاني..
في الذكـــرى الخامســـة لرحيـــل محمـــود درويـــش رحـــل 
عـــن دنيانـــا شـــاعر عاصـــر تحـــولات وعـــاش نحـــو القـــرن، 
رحل ســـليمان العيســـى الذي بدأ حياته بضياع مســـقط 
رأســـه الذي ســـلخ من ســـوريا وألحق بتركيا وكانت خاتمة 

مشـــواره مـــع الوضـــع المفجع الذي تعيشـــه ســـوريا.
وظـــل العيســـى مشـــدودا إلى طفولـــة طبعتهـــا عمليـــة 
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ســـلخ، تحولـــت إلى جـــرح ينـــزف كلمـــات شـــعرية تعيـــد 
صياغـــة التاريـــخ، كلمـــات تجـــترح الجـــرح، وآخـــر كتـــاب 

للمرحـــوم كان عـــن قريتـــه: «النُعيريـــة قريـــتي».
رحـــل ســـليمان في أجـــواء عيـــد فقـــد النكهـــة، وصار 
لســـان الحـــال يـــردد لازمـــة المتنـــبي: «بأي حـــال عدت يا 

عيد».

الشاعر والقضية
قضيـــة  قضيـــة،  شـــاعر  بدايتـــه  مـــن  ســـليمان كان 
الإنســـان وقضيـــة الانتمـــاء.. بـــدأ الشـــعر بالكتابـــة عـــن 

يعانونـــه.. ومـــا  الفلاحـــين 
يقول الشاعر سليمان عيسى:

«أقاتـــل بالشـــعر منـــذ كتبـــت أول قصيـــدة لي تحـــت 
شـــجرة التـــوت الـــتي تظلـــل باحـــة بيتنا في قريـــتي الصغيرة 

(النعيريـــة) في لـــواء الاســـكندرونة».
الشـــعر بالنســـبة للعيســـى انوجـــاد وانبعـــاث ورتـــق ما 
يفتقـــه الســـلخ والبـــتر.. الشـــعر حيـــاة، تكثيـــف للحيـــاة 
بنحـــت المفـــردة الـــتي تتغذى مـــن الواقع وتمتـــد لتغذيه بما 
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يرتفـــع بـــه عن الاران لعابر يمارس المحو، فيصير الشـــعر 
محـــوا مضـــادا، يكتـــب الذي يبقـــي النبضات.

ومن طفولته سكنه الهاجس القومي وكثف الشحن 
ســـلخ مســـقط رأســـه فكانت العروبة حاضرة كمقوم من 

مقومات سيرورته وصيرورته.
واندمـــج في بوتقـــة النضـــال ضـــد الانتداب الفرنســـي 
القومـــي فحملـــه طيلـــة حياتـــه ودفـــع  بالتوجـــه  وتشـــبع 

الضريبـــة بتعرضـــه للســـجن.
كانـــت ســـوريا مهـــدا للفكـــر القومي، كانـــت موطنا 
حاضنـــا لحـــركات ودعـــوات تنوعـــت مـــن الكواكـــبي إلى 
زكـــي الأرســـوزي وميشـــال عفلـــق، وكان العيســـى يحضـــر 
رفقـــة زملائـــه لاجتماعـــات «نـــادي العروبـــة» الـــتي كان 
يشـــرف عليهـــا الأرســـوزي مـــع رفاقـــه في ســـياق مواجهة 
إلى  العيســـى  وتنقـــل  الفرنســـي..  الانتـــداب  ســـلطات 
بغـــداد لمواصلـــة الدراســـة وكانـــت العـــراق بدورهـــا تغلـــي 
سياســـيا وتعرف تحولات حاسمة في الاتجاهات الشـــعرية 
خاصـــة مـــع رواد التشـــكيل الشـــعري المتجـــاوز لهيمنـــة 

النســـقية العموديـــة.
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الحلـــم  ومعاناتـــه، كان  بصراعاتـــه  الظـــرف  رغـــم 
كبـــيرا، كانـــت القضيـــة تســـكن الـــذات فتؤجـــج الشـــعلة 

العيســـى: يقـــول  البرومثيوســـية، 
«كنـــا نحلـــم.. أنـّــا ســـوف زُ الشـــمس، فتســـقطُ في 

أرض الفقـــراء، بيـــادر مـــن قمـــحٍ وغلال».
كان العيســـى فاعـــلا سياســـيا فهـــو مـــن مؤسســـي 
حزب البعث في الســـابع أفريل 1947 في مقهى الرشـــيد 
الصيفي بدمشق، وكان دينامو جريدة الحزب الأسبوعية 
«البعـــث» كان يكتـــب كل صفحاـــا، وبســـبب مواقفـــه 
ونضالـــه ضـــد الانتـــداب كان مـــن أوائـــل البعثيـــين الذين 
تعرضـــوا للســـجن بعـــد تظاهرات ضد ســـلطة الانتداب.

يستعيد العيسى ماضيه، معتزا به فهو رأسماله وقاعدة 
تشـــكله يقـــول: «أعتـــزُ بشـــيءٍ واحد، هـــو أحلامي التي 
كانـــت وراء كل كلمـــةٍ قلتهـــا في حيـــاتي، ولا أرى لحياتي 
معـــنى مـــن دون حلـــم، ومنـــذ أن رفعـــني المناضـــل زكـــي 
الأرســـوزي بيديه ووضعني على منبر (نادي العروبة) في 
أنطاكيـــة لألقـــي أولى قصائدي في جمهورٍ حاشـــد؛ إبان 
انتفاضـــة اللـــواء، وأنـــا تلميـــذٌ في المدرســـة الابتدائية، إلى 
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آخـــر كتـــاب شـــعري وضعتـــه (النُعيريـــة قريـــتي) أشـــعر أن 
ربـــة الشـــعر واحـــدة في حنجرتي، يخفـــتُ صوا ويقوى، 
ينكســـر ويشـــتدُ، يصمـــتُ حينـــاً ويعـــاود الغنـــاء، ولكـــن 
الكلمـــة هـــي الكلمـــة، والغناء هو الغناء، والنســـغ الذي 
يـــزال يجـــري، فمـــن طبيعـــة  جـــرى يومـــاً في العـــروق لا 
الشـــجرة أن تعيش بنســـغها، فهي لا تســـتطيع له تغييراً، 

ولـــو غيرّتـــه لزوّرت حياـــا كلها».
لقد شكل الحلم دوما الحياة، وكانت اليوتيبيا أقوى 
مـــن الفنـــاء.. الحلـــم منـــح للحيـــاة المعـــنى وأمـــدت الرؤيـــا 

المبـــدع بالرؤية، الرؤية المتشـــكلة بامتحانات المســـار.
الإبـــداع  حـــول علاقـــة  الجـــدل محتدمـــا  ظـــل  ولقـــد 
لكليشـــيهات  البعـــض  واحتكـــم  وبالسياســـة،  بالواقـــع 
نمطيـــة عندمـــا يتحدثـــون عـــن شـــاعر كالعيســـى ووضعـــا 

للنقـــاط علـــى الحـــروف قـــال شـــاعرنا:
«لم تكـــن في حيـــاتي سياســـة في يـــومٍ مـــن الأيـــام، 
هـــذه الكلمـــة أراهـــا ضـــد الشـــعر في امتيـــاز، فأنـــا طفـــلُ 
مشـــرد من لواء اســـكندرون، رأى نفســـه ذات يوم يقُلتع 
مـــن تحـــت شـــجرة التـــوت التي تظلـــل باحـــة داره، ويلُقى 
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في أحضـــان الغربـــة، بعـــد اقتطـــاع بلده الصغير، مســـقط 
رأســـه، ومنـــذ ذلـــك الحين فتحت عيـــنيّ على حلمٍ عربي 
كان محـــور حيـــاتي وشـــعري، ومازلـــتُ مصـــراً علـــى هـــذا 
الحلـــم الـــذي تـــدور حيـــاتي وشـــعري حولـــه، فهـــل يمكن 
أن تدخـــل هـــذه الكلمـــة المراوغـــة (السياســـة) في مثـــل 

هذا اـــال؟».
تـــداول  وخصوصـــا  التصنيفـــات  لعبـــة  وبخصـــوص 

الشـــاعرالمرحوم: قـــال  ملتـــزم  وصـــف 
التـــزام، لأني  ولا كلمـــة  ملتـــزم،  أحـــب كلمـــة  «لا 
أرى التعبـــير مصطنعـــاً مهمـــا أجيـــدت صياغتـــه، كانت 
أعطتـــني  الأولى  قصيـــدتي  ومازالـــت  العربيـــة  الجماهـــير 
أكثـــر مـــا أعطيتهـــا، فمهمـــة الكلمـــة أن تتحـــول إلى 
طاقـــةٍ وفعـــل، فالكلمـــة ليســـت مجـــرد شـــكل لفظـــي، 
يتألـــف مـــن حـــروف وإيقاعـــات صوتيـــة، إـــا جـــزء لا 
يتجـــزأ مـــن وجودنا، من حقيقتنا، من ســـلوكنا اليومي، 
فـــإذا لم تحمـــل رصيـــداً مـــن هـــذه الحقيقـــة، ظلت شـــيئاً 
هـــي  فالكلمـــة  أثـــر،  أي  يـــترك  الفـــراغ، ولا  يـــدور في 

الإنســـان».
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وقـــراءة مســـار ســـليمان العيســـى هـــي قـــراءة لمســـار 
فكـــرة وطـــرح وتحـــولات تتابعـــت في المنطقـــة العربيـــة منذ 

زمـــن ســـايكس بيكـــو.
مدونـــات  مـــن  لمدونـــة  قـــراءة  هـــي  العيســـى  قـــراءة 
المنجـــز الشـــعري العـــربي بمختلـــف اتجاهاتـــه وتشـــكلاته، 
وكان للعيســـى مســـاره المرتبط بســـيرورة تشـــكله، مســـار 
شـــاعر مســـكون بالهاجـــس الجمعـــي القطـــري والقومـــي 

والإنســـاني.

سليمان العيسى والجزائر
في  حملهـــا  العيســـى،  مســـار  في  الجزائـــر  حضـــرت 
أشـــعاره الـــتي تفاعـــل فيهـــا مع الثـــورة الجزائرية وكتب عن 

أحداثهـــا ورموزهـــا..
قال يوم استشهد البطل زيغود يوسف:

«صمت على الوادي يروعّ الوادي
وسحابة من لوعة وحداد

أرسى على الهضبات ريش نسورها
وتمزقت من بعد طول جلاد
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هدأ الوميض.. فلا أنين شظية
يُصمى، ولا تكبيرة استشهاد‘‘

ويختم هذه القصيدة الجميلة الرائعة قائلا:
’‘يا سفح يوسف يا خضيب كمينه

يا روعة الأجداد في الأحفاد
يا إرث موسى في النسور وعقبة

والبحر حولك زورق ابن زياّد
يا شمخة التاريخ في أوراسنا
يا نبع ملحمة بثغر الحادي
أتموت؟ تاريخ الرجولة فرية

كبرى إذن، ووضاءة الأمجاد
أتموت كل حنية بجزائري
ميلاد شعب رائع ميلادي»

ويعتـــبر العيســـى مـــن أكثـــر الشـــعراء العـــرب الذيـــن 
حضـــرت الجزائـــر في نصوصهـــم، حضورا اســـتمر معه في 
مســـيرته وقـــاده ما يحمله عـــن الجزائر إلى الاهتمام بأدا 
فترجـــم مـــع زوجتـــه الدكتـــورة ملكة أبيض بعـــض أعمال 

كتابنا بالفرنســـية.
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إننـــا كجزائريـــين مـــن الجديـــر بنـــا إذا مـــا أردنـــا فعـــلا 
المصالحـــة مـــع ذاكرتنـــا وتاريخنا اســـتحضار كل من وقفوا 
معنـــا وانصهـــروا في بوتقـــة واحـــدة معنـــا من أجـــل حريتنا 
وخدمـــة لثقافتنـــا. ولعـــل هـــذا ما عـــبر عنه بعـــض أدبائنا 
كالشـــاعر بوزيـــد حـــرز االله في التعليقـــات الأولى بعـــد 

ورود خـــبر رحيلـــه.

العيسى وأدب الطفل
قال شاعرنا:

«اذكـــروا أني كالأطفال غنيتُ، وطاردتُ الفراشـــات 
طويلاً.. تســـلقتُ الشـــجر.. وقطفتُ التين والرمان من 

بســـاتين جدي والقمر».
بعـــد هزيمـــة جـــوان التفـــت الشـــاعر ســـليمان عيســـى 
إلى الأطفـــال فخصـــص جهـــده الإبداعي لهم، تخصيصا 
يحمـــل دلالات التمســـك بغـــد آخر ينســـخ ما توالى من 

فجائـــع وخيبـــات في منحنيات الزمـــن العربي.
وفي التفاتـــه إلى الأطفـــال، كان ينشـــد صبـــح يتنفس 

ويبـــدد. يقول:
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«وأنـــا لـــن أقطـــع خيـــط الأمـــل، وعندما تمـــر كارثة من 
الكـــوارث مثـــل كارثـــة 1967، كنـــت أحـــس أن الدنيـــا 
(طربقت) فوق رأسي وبدأت أختنق. ورأساً بدأت أدق 
الجـــدران الســـود حـــولي، وفتحـــت نافـــذة اسمهـــا «الكتابـــة 
للأطفال». ماذا يعني الأطفال؟.. يعني المستقبل. الحقيقة 
أنـــني لم أكتـــب للأطفـــال إلا من أجـــل أن أفتح للأطفال 
نوافذ أعبر بواســـطتها عن الهم الذي حملته دائماً وعبرّت 
عنه، وقاتلت من أجله. الكتابة للأطفال كانت بالنسبة 
لي الهروب إلى المســـتقبل، نوعاً من التشـــبث بالمســـتقبل، 

التشـــبث بالحلم نفســـه الذي حملته».
وأضاف في تصريح آخر تفصيل ذلك بقوله:

«لأم فرح الحياة ومجدها الحقيقي، لأم المستقبل، 
لأم الشـــباب الذي ســـيملأ الســـاحة غداً أو بعد غد، 
لأـــم  الأرض،  هـــذه  في  وامتـــدادك  امتـــدادي  لأـــم 
النبـــات الـــذي تبحـــث عنـــه أرضنـــا العربيـــة لتعـــود إليهـــا 
دورـــا الدمويـــة الـــتي تعطلت ألـــف عـــام، وعروبتها التي 
جفـــت ألـــف عام.. إنني أكتب للصغار لأســـليهم، ربمّا 
كانـــت أي لعبـــة أو كـــرة أجْـــدى وأنفـــع في هـــذا اـــال، 
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إنـــني أنقـــل إليهـــم تجربـــتي القوميـــة، تجربـــتي الإنســـانية، 
تجربـــتي النفســـية... أنقـــل إليهـــم همومـــي وأحلامي».

والعيسى من الأدباء الذين أثروا رصيد أدب الطفل 
بأعمـــال حملـــت رســـالة مصاغـــة بمـــا يتـــلاءم مـــع المدارك 

العقليـــة للأطفال.
في قصيدة «نشيد الوحدة» يقول:

«طيروا في أرض العرب
لا تعترفوا بالأسوارْ

رباني أمي وأبي
للحرية، والإصرارْ

طرْنا مثل العصفورةْ
نحن ملايين الأولادْ

حررنا الأرض المقهورةْ
وحدنا وطن الأجداد».

ويمكـــن أن نلخـــص الحديـــث عـــن شـــاعرنا بمفردتـــين 
همـــا الرؤيـــا والرؤية...رؤيـــا بحلـــم لم يتبـــدد رغـــم تراكـــم 
الانكســـارات، ورؤية نضجت في خضم ما شـــهده قرن 

مـــن التحـــولات الإقليمية.رحـــم االله شـــاعرنا الكبـــير.
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سليمان العيسى 
الشاعر الذي آمن بالأوراس والثّورة..

بقلم: إيمان فاطمة الزهراء بلقاسم (الجزائر)

لقـــد درج العـــربي علـــى العـــودة إلى الشـــعر ليتّخـــذه 
مطيـــة أمينـــة تنقـــل أحاسيســـه، وتشـــغل تفكـــيره، وقـــد 
حقّـــق الشـــعر نقلـــة نوعيـــة في تاريـــخ الأمـــم، واســـتطاع 
اعتمـــادا،  الفنـــون  أكثـــر  يكـــون  أن  وجيـــزة  مـــدّة  في 
وأبرزهـــا مقصـــدا، ولم يتـــوان العـــربي في قـــول الشـــعر مـــتى 
ولم  للذاكـــرة،  امتـــدادا  فأصبـــح  الفرصـــة،  لـــه  ســـنحت 
يقتصـــر علـــى القدمـــاء فقـــط، بـــل صـــار لـــكلّ عصـــر 
ممثلّـــوه، ولـــكلّ حادثـــة أهلهـــا، فـــإذا عدنـــا بالتاريـــخ إلى 
الأمـــس القريـــب، حـــين كانت الجزائـــر في ابتلاء طاعون 
الاســـتدمار في خمســـينيات القـــرن المنصـــرم، في محنتهـــا 
أمـــام احتـــلال فرنســـا الغاشـــم، ألفينـــا كثـــيرا من الشـــعراء  
جنـّــدوا ألســـنتهم دفاعا عن الأوطـــان، وطوّعوا أقلامهم 
تضحيـــة في ســـبيل اســـترداد الحريـــة، ونيـــل الاســـتقلال، 
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ولم يقتصـــر الأمـــر على شـــعراء وأبناء الأمـــة المحتلة فقط، 
بـــل تجـــاوز الوعـــي إلى خـــارج الحدود الجغرافيـــة الواحدة، 
كمـــا امتـــدت يـــد المســـئولية إلى أوطـــان أخـــرى، رأت 
القضيـــة قضيـــة الجميـــع، وأن المصـــير واحـــد، بحكـــم أنّ 
التاريـــخ واحـــد، والعرق نفســـه، ودواعي الأخوة أوجب، 
ولعـــلّ مـــن الشـــعراء العرب الذين وهبوا أنفســـهم لتحرير 
الشـــعوب مـــا ســـنّه الشـــاعر الســـوري ســـليمان العيســـى 

مـــن شـــعر في الثـــورة الجزائريـــة.
فالشعر أداة فعالة من أدوات المقاومة التي تستخدمها 
الشـــعوب ضـــد أعدائهـــا في عصـــر من العصـــور، «فببيت 
مـــن الشّـــعر بعُثـــت أمّـــة مـــن مرقدهـــا فاقتحمـــت غمـــار 
الحـــروب، فاســـتردّت مجدهـــا، وأحيته بعد الاندثـــار...». 
ثمّ إن المنظـــور الـــذي يطرحـــه شـــعراء الثـــورة الجزائريـــة هـــو 
نابـــع مـــن تصورهـــم للـــدور الـــذي يجـــب أن يؤدّيه الشـــعر 
الثـــوري، ووظيفـــة هـــذا الشـــعر، ف «الثـــورة في حاجة إلى 
صـــوت يحمـــس لهـــا أكثـــر مـــن حاجتهـــا إلى نغمـــة تتغـــنى 
ـــا»، فالشـــعر يعبرّ عن مأســـاة الشـــعوب أصـــدق تعبير، 
وهو سلاح لتحطيم القيود وتغيير الواقع. كما أن الشعر 
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ديـــوان العـــرب وســـجّل حيام، والشـــعراء هـــم أصحاب 
الـــرأي و التعبـــير علـــى مـــرّ العصـــور، وقـــد أجمـــع دارســـوا 
الأدب العـــربي أن الشّـــعر يمثـــل جوهـــر الثقافـــة العربيـّــة، 
فالشـــاعر شـــاهد على عصره، ولكل ثورة أو حركة تحرير 
شعراؤها الذين يمثلون ضمير شعبها، ويصوّرون ما يخالج 

صـــدر هذا الشـــعب.

أوّلا: الشعر السوري عن الثورة الجزائرية:
الشـــاعر المعـــوّل علـــى دراســـته في هـــذه الصفحـــات 
هو ســـليمان العيســـى، ولئن كان مفدي زكريا فو شاعر 
الثـــورة داخـــل الجزائـــر دون منـــازع، فـــإنّ شـــاعرنا أهل أن 
يلقّـــب شـــاعر الثـــورة الجزائريـــة من خـــارج الجزائر،  كيف 
لا وهـــو الـــذي نظـــم مـــا يفـــوق ســـبعا وثلاثـــين قصيـــدة، 
هـــذا  وتجســـد  الجزائريـــة،  الثـــورة  عـــن  الشـــاعر  نظمهـــا 
الاهتمـــام في إيمانـــه القـــوي بالكفـــاح كطريـــق للتحـــرر، 
وثقتـــه الكاملـــة في انتصار الثورة مهما تكن التضحيات 
جســـيمة، إضافـــة إلى منظـــوره الـــذي يعـــبر عـــن أصالـــة 

الشـــعب الجزائـــري لغـــة ودينـــا وتاريخا.
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لقـــد اجتمعـــت للشـــاعر أســـباب القـــول والكتابـــة ، 
فقـــد فتـــح عينيـــه علـــى الشـــعر، بعـــد أن أكمـــل حفـــظ 
القـــرآن الكـــريم في وقـــت مبكّـــر من حياته، كما ســـاعده 
حفـــظ الشـــعر العـــربي وبعـــض كتب اللغـــة والأدب على 
النظم، وكان نتيجة لذلك أن أخرج للعالم إنتاجا شعريا 
غزيـــرا تمثـّــل في ســـبعة مجلـّــدات، أبرزهـــا تلـــك اموعـــة 
الكاملة لأعماله، ومجموعة «شـــعراؤنا يقدّمون أنفســـهم 
للأطفـــال»، و «الديـــوان الضاحـــك»، كمـــا كانـــت لـــه 
بعـــض المســـرحيات منهـــا: الفـــارس الضائـــع، وميســـون، 
ويبـــدو علـــى الشـــاعر اهتمامـــه الجلـــي بالطفولـــة، حيث 
كانـــت لـــه جملـــة من الأعمـــال خصّصـــت للأطفال من 
شـــعر وكتابـــة ومســـرحيات. يقـــول في إحـــدى أبياته عن 

الطفولة.
تشرّدت طفلا ولن أرتضي

مصيري لطفلي غدا يقُسم
ولا يخفـــى علـــى القـــارئ أنّ ســـليمان العيســـى علـــى 
رأس جملة من الشـــعراء العرب الذين مجّدوا ثورة الجزائر، 
إذ لـــه ســـبع وثلاثـــون قصيـــدة، نظمهـــا عـــن أوّل تشـــرين 
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الثاني(نوفمـــبر)، وعـــبرّ مـــن خلالهـــا عن أحـــداث الثورة، 
واســـتمرّ إلى مـــا بعـــد الاســـتقلال متغنّيـــا ـــا وبإنجازاا، 
مؤمنا ا ثورة عربية فريدة، عمّقت اعتزاز العربي بأمّته، 
وجعلتـــه يلجـــأ إلى أحداثها مســـتمدّا منها الثقّة والأمل، 
في أحلـــك الفـــترات، وأشـــدّها عســـرا. وهنـــا يجدر بنا أن 
نشـــير إلى جهود الأســـتاذ عثمان ســـعدي الذي لم يألُ 
جهدا، ولم يدّخر فضلا في إنتاج أدبي ضخم، ممثّلا في 
جمعـــه للشـــعر الســـوري عن الثورة الجزائـــري، ناهيك عن 
جمعـــه للشـــعر العراقـــي عـــن الثورة، أيـــام ســـفارته للجزائر 
في ســـوريا، حيـــث تقـــدّم بعملـــه هـــذا  فنـــال بـــه درجـــة 
دكتـــوراه الدولـــة، وقـــد كانـــت حصيلـــة عملـــه الميـــداني 
جمعـــه لمائـــة وثمـــان وتســـعين (198) قصيـــدة، أنشـــدها 
أربعة وســـتون (64) شـــاعرا وشاعرة، ينتمون إلى إحدى 
وعشـــرين (21) مدينـــة وقريـــة ســـورية، لقـــد ضمّت هذه 
اموعـــة أسمـــاء لامعـــة في ســـاحة الشـــعر العـــربي مـــن 
أمثال: ســـليمان العيســـى، ونزار قباني، ومحمد الحريري.

ومن خصائص الشـــعر الســـوري عن الثورة الجزائرية 
لهـــذا  اـــرّب  بمنطـــق  ولفظائعهـــا  فرنســـا  لظلـــم  تناولـــه 
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الظلـــم، المعـــاني مـــن هـــذه الفظائع، فالشـــعراء العراقيون 
أن  دون  الفرنســـية،  الجرائـــم  هـــذه  عـــن  تحدّثـــوا  مثـــلا 
اســـتعملها  الـــتي  ـــا)  أدرى  عبارة(نحـــن  يســـتعملوا 
نظراؤهـــم الســـوريون، ومن خير الشـــعراء تمجيـــدا لثورتنا 
الشـــاعر خـــير الديـــن الزركلـــي، الذي عاصـــر الانتداب 
الفرنســـي، ولـــه قصيـــدة في الجزائـــر، كمـــا أنّ لـــه قصائد 
عن الثورات السورية، فقد نظم في(فرنسا العشرينات) 
فجـــاء  بالجزائـــر،  الخمســـينات)  (فرنســـا  بســـورية، وفي 
الشـــامي  البعـــد  شـــعره أكفـــأ شـــعر في تمثيـــل خاصيـــة 
في الهجـــوم علـــى الاســـتعمار الفرنســـي بالجزائـــر، ففـــي 
قصيدته[بشـــير النصـــر] عـــن الجزائـــر يذكـــر اســـتعمال 
والبطـــش،  للتدمـــير  الفرنســـية  والدبابـــات  الطائـــرات 

يقول:
يصبّ النار من أفق قريب

ويزحف بالدبابات من بعيد
فرنســـا  فظائـــع  العيســـى  ســـليمان  لنـــا  يقـــدّم  كمـــا 
بالجزائـــر في صـــورة موفقّـــة، تجمـــع بـــين أكـــداس جثـــث 
الأطفـــال والشـــيوخ، وتمزيـــق العـــذارى بالحـــراب، وحـــرق 
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القـــرى علـــى رؤوس ســـكاا، يقـــول:
جثث تنهال، أطفال على أشلاء شيب

وعذارى في حراب الجند أوصال جيوب
وقرى تلقة بها فيها طعاما للهيب

ويســـتمر الشـــاعر في تصوير المأساة فيلبس هذه المرة 
الجرائـــم في الجزائر ثوب المأســـاة الـــتي طبع التاريخ العربي 
الحديـــث، فحـــوّل آفـــاق الوطـــن العـــربي إلى خيمـــة كبيرة 
هـــي خيمـــة اللاجـــئ الفلســـطيني، والخيمة في شـــعره رمز 

للمأســـاة العربية، يقول:
وتمتدّ الجزائر خيمة كبرى

يمزّق أهل الرشاش فيها قرية قرية.
وســـليمان العيســـى الذي خصّ الثورة الجزائرية بعدّة 
لـــلألم، هـــذا الألم هـــو  إبـــداع  الثـــورة  يـــرى أنّ  دواويـــن 

الطريـــق الصحيـــح للمجـــد، يقـــول:
الدّنا يبدعها من يبدعون الألما

يخلقون القمما
يزرعون الأنجما

ويموتون على الجوع نسورا
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ولـــه قصيـــدة أخـــرى يـــرى فيها أيضـــا أنّ الثورة ترتكز 
علـــى الألم من أجل الســـعادة:

جرحنا ذلك الذي ينزف نارا وكفاحا
واحد لم ينقسم إلاّ ميادين وساحا

في عروقي انتِ في آهاتنا في كلّ خاطر
يا دويّ الصيحة الحمراء في قلبي الجزائر

لا تعاتبني تمنّيت لو أني جرح ثائر
طلقة حمراء لحن في فم الثّوار هادر

في الهضاب الشمّ حيث الموت عرس وبشائر
والثـــورة الجزائريـــة تعيـــد كتابـــة التاريـــخ العـــربي، فتعـــود 
بفضلهـــا الأمـــة العربيـــة كما بعثت من قبـــل، نبيّا وقرآنا:

لا تســـلني.. جزائري تخضّب
التاريخ عطرا بحفنة من تراب

إنهّـــا أمّتـــي تعـــود إلـــى الســـاح
كتـــاب مـــن  وآيـــة  نبيـّــا 

ثانيا: أحداث الثورة الجزائرية من منظور الشاعر.
شـــغلت الثـــورة الجزائريـــة مســـاحة واســـعة في كيـــان 
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العيســـى،  ســـليمان  الكبـــير  الســـوري  الشـــاعر  وحيـــاة 
فقـــد آمـــن أنّ الثـــروة الجزائريـــة رصيـــد ثـــوري وتاريخـــي، 
ومكســـب رائـــد لموكـــب العـــرب والمســـلمين الزاحف نحو 
التحـــرر والاســـتقلال والتوحـــد، فهـــو المســـاند لهـــا أثنـــاء 
ســـاعاا العصبية، والعـــالم بأبعادها، وأهميتة انتصاراا، 
حيـــث جعـــل شـــعره الثـــوري الناطـــق بالبطولـــة والفـــداء، 
متغنيـــا بمشـــروعية نضالهـــا  الكـــبرى،  فواكـــب أحداثهـــا 

بـــأروع القصائـــد، وأميـــز الكلمـــات، يقـــول:
روعـــة الجرح فـــوق ما يحمل

إعصـــار عليـــه  ويقـــوى  اللفـــظ 
فـــوق شـــعري وفـــوق معجـــزة

الألحان هذا الذي تخطّ الجزائر
يعـــدّ شـــعر العيســـى مـــن الصـــور التاريخيـــة والأدبيـــة 
الـــتي ســـطرته ثـــورة نوفمـــبر لأنّ قصائـــده كانـــت تواكـــب 
أحـــداث الثـــورة، لذلـــك كانـــت في اغلبهـــا دفعا حماســـيا 
ومعنوبـــا، ســـيما أنـّــه يصـــف الـــدور الـــذي يؤدّيه الشـــعر 
قمّـــة  الشـــعر  يقـــول:»  الكفـــاح نفســـه،  علـــى مســـتوى 
الكفـــاح، وكفـــاح الـــذوق البشـــري الـــذي زحـــزح آلاف 
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الصخور اقتلع ملايين الأشـــواك، وصار غبار الطريق».
ومـــن هـــذا المنطلـــق تغنى بملاحم طويلـــة لمعارك الثورة 
الجزائريـــة وأبطالهـــا، باعتبـــار ثـــورة الجزائـــر دعامة رئيســـة، 

وركيـــزة مهمّـــة ترتفـــع عليهـــا أعباء هذه الأمـــة، يقول:
أخشى على بلد الضياء الدامي

الليل حول جزائري مخلبه وسيم
فجر الدم المسفوح لا تعميه عاتية الرياح

ومـــن أهـــمّ قصائـــد الشـــاعر رائيتـــه الشـــهيرة «ملحمة 
الجزائـــر» الـــتي بـــثّ فيها كثيرا من آلام الجزائر أثناء ثورا 

وبطـــولات أبنائهـــا والفداء، يقول:
في عروقي أنتِ في آهاتنا في كلّ خاطر

يا دويّ الصيحة الحمراء في قلب الجزائر
لا تعاتبني تمنّيت لو أنّي جرح ثائر

ديوانه: «صلاة لأرض الثورة».
يعـــدّ ديـــوان «صلاة لأرض الثـــورة». من أهمّ أعمال 
الشـــاعر الـــتي أهداهـــا للثـــورة الجزائريـــة، وقـــد نيفـــت عن 
الجزائـــري  والشـــاعر  للكاتـــب  مهـــدى  نشـــيدا  عشـــرين 
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العيســـى  واســـتقبله  دمشـــق،  زار  حـــين  حـــدّاد  مالـــك 
قائلا:

البرنُس المشدود فوقك منذ عقبة
منذ طارق

يصل الدّم الباقي
آمنت بالأوراس بالثورة.

وهـــذه اموعـــة صـــورت جانبـــا مـــن مرحلـــة مريـــرة 
فيهـــا رســـاما وشـــاعرا مصـــوّرا  فـــكان  تخطتّهـــا الجزائـــر، 
المأســـاة العربيـــة بـــارزة، بخاصّـــة حين سمع أنّ الاســـتيطان 
الاســـتعماري بالجزائـــر دمّـــر مئات القرى، وتحـــوّل أهلها 

إلى قوافـــل للرّحيـــل:
خيام ولاجئون

خيام حيثما يمّمت
وتمتدّ الجزائر في دمي خيمة كبرى

فهـــو يحـــاول أن يولـّــد في أحاسيســـنا الأضداد محاولا 
أن يـــترك لنـــا ذلـــك الشـــعور الـــذي لابدّ منـــه، فيخاطب 

مالـــك حدّاد:
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يا نابضا في كلّ أفق ثائر قلبي معك
ما زالت الرايات تخفق والجزائر صامدة

ما زالت تطعم ثورتنا القيود الباردة. 
إنّ شـــعر ســـليمان العيســـى عـــن ثـــورة الجزائـــر ملـــيء 
بالصـــور الرمزيـــة الإيحائيـــة، فثـــورة الجزائر هـــي المل الذي 
يهـــزّ القـــبر في أعماقـــه – الـــذي يتشـــكّل جـــراء خيبـــة 
الأمـــل في تجربـــة الوحـــدة الـــتي كان يعـــاني منهـــا- ويعلن 
له:»أنـــك لازلـــت حيـــل بأملـــك الكيـــبر، الـــذي تســـنده 

نوفمبر»: ثـــورة 
أملا يهزّ الصخر فينا
ليقول لي مازلت حيا

وفي قصيـــدة أخـــرى نظمهـــا أيضـــا قبـــل أشـــهر مـــن 
انفصـــام عـــرى الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة، يعتـــبر فيهـــا 
الشـــاعر أنّ ثـــورة الجزائـــر فتحـــت أمـــام نفســـه ووجدانـــه 
ألـــف نافـــذة لربيـــع عـــربي مزهر، لأجمل لحن (ســـال على 

عـــازف): أوتار 
وتفتح ألف نافذة وشباك

لنيسان ونوّار
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لأعذب نغمة سالت على أوتار قيتار
لقـــد كانـــت تمثـّــل ثـــورة الجزائـــر عنـــد الشـــاعر مكمن 

الوحـــدة، وســـرّ الوجـــود العـــربي، يقول:
وليقيموا ما يشاؤون على الرمل الحدود

يصل الأجيال يمحو البعد يجتاح السدود
ثائر يهوي على أرض البطولات شهيد

وثبة تومئ للأجيال أناّ سنعود
شعلا تهدي، ونبلا جهلت فيه الحدود

أحدود تلك أم وهم وأحلام ترود
إنها رمل وطين ليس في أرضي حدود

عاش فيها مجرم واستأسدت فيها القرود
أيها الفاجر مهلا، بعثنا بعثا جديد

جثث الثوار في الأطلس للأرض حدود
وفي إعجابـــه بالثـــوار والشـــهداء الذين ضحوا بالغالي 
والنفيـــس في إعـــلاء كلمة االله واســـترداد الحرية من أيدي 

يقول: الطغاة 
آمنتُ أن شعاع الفجر منتصر

آمنتُ أنّ الملايين التي سقطت
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لا ضائع دمها الهادي ولا هدرُ
ستنهل الجبال السمر

تشرق آيه  آية
ويقرأني غدا أطفال ثورتنا وأطفالك

وتضحك ملء صدر النصر إيماني وآمالك

بطولات الجزائر من منظور الشاعر:
يغـــنيّ الشـــاعر بطـــولات الجزائـــر، فيعلـــن أنّ جـــذوره 
مســـتمّدة مـــن أمجـــاد الأمير عبـــد القادر الجزائـــري، وبأنّ 

خمـــر ســـعادته معصـــورة مـــن ذكـــرى زيغود يوســـف:
بعبد القادر اغتصبت جذوري

ومن زيغود يوسف معصور شرابي
حـــقّ  في  أنشـــدها  مثيلهـــا  يقـــلّ  قصيـــدة  ولـــه 
ميـــلاد  تاريـــخ  يعـــدّ  إذ  الكبـــير،  الشـــهيد  هـــذا 
الثـــورة العربيـــة الـــتي تعتـــبر أمـــل العـــرب هـــو تشـــرين 
1954م، فهـــو يقـــول بـــأنّ تاريـــخ  الثـــاني (نوفمـــبر) 
ميـــلاده كعـــربيّ حـــر عزيـــز هـــو تاريـــخ ميـــلاد الثـــورة 

ئريـــة: الجزا
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يا سفح يوسف، يا خضيب كمينه
يا روعة الأجداد في الأحفاد

يا إرث موسى في النسور وعقبة
والبحر حولك زورق بن زياد
يا شمعة التاريخ في أوراسنا

يا نبع ملحمتي بثغر الحادي
أتموت؟ تاريخ الرجولة فرية
كبرى إذا وضاءّة الأمجاد

أتموت؟ كلّ حنيّة بجزائري
ميلاد شعب رائع...

ميلادي...
ولـــه عـــدّة قصائد تمجّد أماكـــن بعينها في الجزائر، لا 
ســـيما تغنيـّــه بـــالأوراس، الـــتي تظـــلّ شـــاهدة علـــى معقل 

الثـــوار وااهدين، يقول:
تتحدّاهـــم صخـــورك يا أوراس

القضـــاء زئيـــر  يوقفـــوا  أن 
فيهـــا العروبـــة  تحمـــل  موجـــة 

من جديد مقدّســـات الســـماء
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إنّ مـــا خلّفـــه الشـــعراء الســـوريون مـــن قصائـــد تعـــدّ 
الجزائريـــة  الثـــورة  صـــرح  تاريـــخ  إلى  تضـــاف  لبنـــة  بحـــقّ 
ايـــدة، وتســـاهم مســـاهمة بالغـــة الأهميـّــة في تســـجيل 
تاريـــخ ثورتنـــا العظيمة،والـــذي زاد من ثقـــل هذه الأهميّة  
الـــتي نظمهـــا الشـــاعر  هـــو تلـــك القصائـــد الجزائريـــات 
الســـوري الكبـــير ســـليمان العيســـى، إذ ينـــذر وجودهـــا 
ـــذه الشـــمولية، والتوزيـــع الزمـــني. حيـــث تتبـّــع الشـــاعر 
بدقـــة ثـــورة الجزائـــر، وتعقّبهـــا، فـــكان لـــه ســـجّل حافـــل 
بالشـــعر والكتابـــة، عـــبرّ عـــن انتصاراا، ومجـّــد بطولات 
وكان  ومبادئهـــا،  أبطالهـــا  بتضحيـــة  وأعجـــب  أبنائهـــا، 
طـــوال حياتـــه يحلـــم بوحـــدة عربيـــة شـــاملة، فـــرأى حلمه 

محقّقـــا في ثورتنـــا.
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من روائع  العيسى 
ــر ــزائ ــج مــلــحــمــة ال

ــا يحــــمــــلُ ــ ــ روعـــــــــــــةُ الجـــــــــــرح فـــــــــوق مـ
اللفظ، ويقوى عليه إعصارُ شاعرْ

أأغــــــــــنيّ هـــــديـــــرَهـــــا، والـــــســـــمـــــاواتُ
صـــــــــــلاةٌ لجــــــرحــــــهــــــا،  ومجــــــــامــــــــرْ ؟

ودويُّ ثــــــــــــــوارَهــــــــــــــا،  أأنـــــــــــاجـــــــــــي 
النار أبيام،  وعصفُ المخاطرْ ؟

بـــــــين جــــــنــــــبيَّ عـــــبـــــقـــــةٌ مـــــــن ثـــــراهـــــا
ــفّـــتّ – صــاهــر ــلـ ونـــــــداءٌ – أــــــنىّ تـَ

ــاني أقـــــــــول ؟ والــــشــــاعــــرُ ــ ــسـ ــ ــا عـ ــ مــ
الــرشــاشُ،  والمــدفــع الخطيبُ الهــادر

ــا المـــــمـــــزّقـــــون، وشـــعـــبٌ ــ ــاي والــــضــــحــ
صـــــامـــــدٌ كـــــالإلـــــه يـَــــلـــــوي المـــــقـــــادرْ

فــــــــوق شــــــعــــــري، وفــــــــــوق مُــــعــــجِــــزة
ــــذي تخــــطُّ الجـــزائـــر ــذا الـ ــان هــ ــ الألحــ
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يــا بـــــلادي،  يــا قــصــةَ الألم الجــبــار
ــازرْ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــ ل رأســـــــــــــــه  يحَْــــــــــــــــــنِ  لم 

ــاني أقـــــــــول ؟ والـــــــنـــــــارُ لم ــ ــــسـ مـــــا عـ
تــلــفــح جــبــيــني هـــنـــاك،  والـــثـــأر دائــر

يخـــــــــترقْ لم  الــــــــــرشــــــــــاش  ودويّ 
سمعي،  ويسكبْ، في جانحيَّ المشاعر

يـــــدوي الـــكـــمـــين  نـــــشـــــوةَ  أذق  لم 
ــرْ ــابـ ــقـ ــلــــصــــوص مـ ــ ــفــــح ل ــــســ فــــــــإذا ال

لم أعـــصِّـــبْ جـــرحـــي، وكـــفّـــي على
ــنـــار، وعــيــنــاي في الـــعـــدوّ الـــغـــادرْ الـ

ــد،  ــ ــة اــ ــ ــاحـ ــ ــا سـ ــ ــ ألـــــــف عـــــــــــذرٍ، ي
يا أرضي التي لم أضمّها،  يا جزائر

إذا غمستُ جناحي عـــذرٍ،  ألــف 
ــرْ ــاجــ ــزمــ ــ ــاتِ ال ــ ــقـ ــ ــاحـ ــ ــيــــدٍ بمـ ــعــ مـــــن بــ

ــيــديــكِ المـــصـــيرُ، فــاقــتــلــعــي الــلــيــلَ،  ب
ــرْ ــاهــ ــ ــور، ب ــ ــ ــنـ ــ ــ ــه دافـــــــــــقَ الـ ــ ــيـ ــ ــوغـ ــ وصـ

لــــــك في الــــــشــــــرق جــــــانــــــحٌ عــــــربيٌ
يــتــمــطـّـى عــــن مـــعـــجـــزاتِ الــبــشــائــر
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ــقُ ــنــــســــحــ ــ لـــــــــــكِ هـــــــــــذا الجــــــــــــــــدار ي
الــغــدرُ على سفحه وتمُــْلَــى المصائر

ــادُ في مـــصـــرَ والـــشـــام ــ ــب رفــعــتــه الأكــ
ظـــافـــرْ االله،   ــاً،  كـــطـــلـــعـــة  ــ ــئ ــ ــي مــــضــ

وحـــــــــــدةٌ، مـــثـــلـــمـــا أشـــــــــــرأبّ بــقــلــب
المــــوج طـــود نــائــي الــشــمــاريــخ قاهر

ــدةٌ .. ديـْـدبــاُــا لهـــبُ الشعب وحــ
نـــــاصـــــرْ الــــــــشــــــــطِّ  إلى  وربُـّـــــــــــاــــــــــــا 

...

إنــــــــــــــه مـــــــــولـــــــــد الـــــضـــــحـــــى
فــــــتــــــخــــــطـّـــــيْ بـــــــــه الـــــــــقَـــــــــدرْ
ــةٍ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ قـــــــصـــــــفـــــــةً بـــــــعـــــــد قـ
وســـــلـــــي مــــــوكــــــبَ الــــظـّـــفــــرْ
عـــــن حــــكــــايــــات غــــاصــــبٍ
ــتــــحــــر ــ فــــــــــوق كـــــثـــــبـــــانـــــكِ ان
ــا و»مجـــــــدهـــــــا» ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ مـــــــا فـ
مجـــــدهـــــا الــــــكــــــالح الـــــصـــــوْر
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غـــــــير ذكـــــــــــرى غـــــــــــداً عـــلـــى
ــبرْ ــــطِّ «وهـــــــــــران» أو خـ شــ

...

ــــضَ ــفَ ــ ــد ن ــ ــ ــا قـــــــــلاعَ الـــــطـــــغـــــاة، ق ــ ــ ي
العملاق عن جفنه عصور الضبابِ

الــثــأر،  والتقينا مــن غــير وعـــدٍ على 
شـــهـــاب دربَ  يــــضــــيء  شـــــهـــــابٌ 

ســفــحــتــنــا الـــصـــحـــراء فـــجـــراً ســخــيّــاً
ــعــــرابِ ــ ــتـــاقِ ال ــبــــطــــولاتِ،  بـــالـــعـ ــ ــال ــ ب

ــا الـــــــغـــــــزاةُ اضـــمـــحـــلـّــت ــهــ ــ ــنّ أمــــــــةٌ ظــ
ــابِ ــجــ حــ ألـــــــف  وراء  وتـــــلاشـــــت 

ــترار الــربــيــع لا يــســأل الــســروُ ــ في افـ
ــابِ ــ ــشــ ــ ــد الأعــ ــ ــاقـ ــ ــن حـ ــ ــاً عــ ــ ــوخــ ــ شمــ

والعتيقُ الأصيل لا يخطئ الشوطَ !
ــابِ ! ــ ــذئ ــ ــا حـــانـــقـــات ال ـــي يـ وضـــجِّ

ــن الخـــلـــد،  ــ ــام عـ ــ ــن ــ ــد ت ــ المــــــــــــروءات قـ
الأحـــــــقـــــــابِ ــو في رحـــــــلـــــــةِ  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وتـ
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ــتــا ويـــعـــيـــث الـــلـــصـــوص في حـــــرم ال
ريــــخ .. ظـــفـــرٌ دامٍ وشـــرعـــةُ غـــابِ

ــانــــب جــ ــيــــق في  ــفــ ــ ــت يــــســ فــــــــجــــــــأةً، 
ــيـــد نــــــــبيٌّ،  وســـــــــورةٌ مــــن كــتــاب ــبـ الـ

ــيرٌ ــفــ ــ ويـــــــــــــــــدوِّي عـــــلـــــى الـــــــــرمـــــــــال ن
عـــــــــربيّ،  فـــــــــالأرضُ رجْـــــــعُ جـــــوابِ

نــشــيــدٌ ــدٍ  ــ ــديـ ــ جـ ــــن  مـ ــر  ــ ــدهـ ــ الـ وإذا 
صـــــــاغـــــــه أسمـــــــــــــرٌ لحـُــــــــلْـــــــــمِ ربـَــــــــــــابِ

...

مَـــنْ سقى الــرمــلَ في الجــزائــر رعْــشــاً
ــاةً تمـــــــور مَـــــــــــــوْرَ الـــــعـــــبـــــابِ ! ــ ــ ــيـ ــ ــ وحـ

ــينَ،  ــراكــ ــ ب ــال زأرَ  ــ ــب الجــ أحــــــال  مــــن 
وجـــــــــــــــــــــــــــدرانَ مـــــــعـــــــقـــــــلٍ غَــــــــــــــلابِ

يــتــحــدّى قـــوى الجــريمــة في الأرض، 
ــةَ الأنـــــــــيـــــــــابِ ــ ــحــ ــ ــ ــي ــ ــســ ــ فــــــتــــــبــــــدو كــ

ــــتي .. تـَــــشُـــــدّ جــنــاحــيــهــا،  ــا أمــ ــ إــ
ــخ فــــجــــرُ انــــقــــلابِ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــوجـــــهُ الـ
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حــــــــــادثُ الجــــيــــل عــــــــــودةُ الـــــفـــــارسِ
ــلّ المـــيـــدانَ بــعــد الــغــيــاب ــرِ حَــ ــ الأسمـ

تـَـــــلــــــفّــــــتْ تــَـــــــرَ ــلــــني عـــــنـــــه،  ــســ ــ لا ت
الأنجــــم وشـــيـــاً عــلــى جــنــاح عُــقــابِ

تمَـْـــــــلأ ..طــــــــلائــــــــعــــــــي  تـــــســـــلـــــني  لا 
الأفقَ،  كأنّ السماء بعضُ الرحاب

تخــضــب ــري  ــ ــ ــزائ ــ جــ  .. ــلـــني  تـــسـ لا 
ــراً بحـــفـــنـــةٍ مــــن تـــــرابِ ــطــ الـــتـــاريـــخ عــ

ــاحِ ــــســ ال إلى  ــعــــود  ــ ت  .. ــتي  ــ أمــ ــا  ــ إــ
نـــــــــبـــــــــيـّــــــــاً، وآيــــــــــــــــــــةً مــــــــــن كـــــــتـــــــابِ

...

ــــم ــكــ ــ ــراعــ ــ صــ في  ــم  ــ ــكــ ــ ــعــ ــ مــ
يـــــــــــا صـــــــــــقـــــــــــورَ الجـــــــــــزائـــــــــــرِ
ــم كـــــــــــــــلّ خــــــــافــــــــقٍ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ
ولـــــــــــــكـــــــــــــم كـــــــــــــــل نــــــــاظــــــــر
ــــم، والـــــضـــــحـــــى لـــنـــا ــكـ ــ ــعـ ــ مـ
عـــــــــــــــــــــــــربي الـــــــــــــــغـــــــــــــــدائـــــــــــــــرِ
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ســـــــكـــــــرةٌ بــــــــــــــوهــــــــــــــرانَ  لي 
محـــــــاجـــــــري أروي  يـــــــــــــوم 
مــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــرابي محـــــــــــــــــــــرراً
عــــــــــابــــــــــقــــــــــاً بــــــــالمــــــــفــــــــاخــــــــرِ

...

ــنـــان،  خـــلـــفَ جــــدارِ ــيـ أيــــن مـــني عـ
! بالكبرياء  مكحولتانِ  السجنِ،  

ــحِ ــبـ وجــــــــبــــــــينْ،  وألـــــــــــفُ نجــــمــــة صـ
الـــــــوضّـــــــاءِ جـــــرحـــــه  فـــــــــوقَ  لألأت 

ــزُ الـــــعـــــذابُ ويــعــيــا ــــجــ ــعْ ــ وفـــــــــمٌ،  وي
فـــــيـــــه عــــــــن محــــــــو بـــــســـــمـــــةٍ زهــــــــــــراءِ

ــرفَ ــ ــا شــ ــ ــتْ ــ ــ ــصــ ــ بـــســـمـــة .. لخــّ
ــاريــــخ صـــديـــقـــةٌ مــــن الـــصـــحـــراء ــ ــت ــ ال

ــا،  فــــتردّ ــهــ ــرحــ يـــلـــعَـــقُ الـــــوحـــــشُ جــ
الــطــرف كــــبرْاً في صــامــت مــن إبــاء

ــاً ــومــ ــغُ يــ ــ ــلـُ ــ ــبـ ــ ــةٌ : اتـ ــ ــولـ ــ ــذهـ ــ وهـــــــي مـ
ــل هـــــــــذا نــــــــذالــــــــةُ الأحــــــــيــــــــاء ! ــ ــثـ ــ مـ
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ــا ــسـ أيــــــــن مــــــني جمـــيـــلـــة ؟ تـــــــــــزأرُ الـ
حــــاتُ مـــن صــمــتــهــا بـــألـــفِ حُــــداءِ

ــهُ ــ ــلـُ ــ ــرسـ ــ يـُ الــــصــــمــــت  في  ســــــــرٍّ  أي 
الأبــطــالُ نـــاراً،  وصاعقاتِ فــداءِ !

الــــشــــفــــقــــة بــــــــه  هـــــــــــــزّت  ســــــــــرٍّ  أي 
الــســمــراء قــلــب الــدنــيــا بــغــير نـــداء !

أتــراهــا في الــســجــن قــدّيــســةُ الصحـ
ــيـــاء ! ــــــراء تـــطـــوي جـــراحـــهـــا في حـ

ــفـــداء،  وعـــزّتْ عَــظــُمــتْ صيحة الـ
الـــظـــلـــمـــاءِ دامــــــــسِ  في  تـُــــــــوارى  انْ 

ــيــــد إذا ــــقــــصــ ــرُ ال ــ ــحْــ ــ ــي فـــيـــنـــا ســ ــ هــ
غــــــــــنىّ،  ووهْـــــــــــجُ الـــــنـــــاريـــــةِ الـــــبـــــتراءِ

ــبــــة المــــــلايــــــين ــــوي هــــــي في غــــضــ
ازدراءِ ســــــيــــــاطَ  جــــــلادهــــــا  فــــــــوق 

في بــلادي،  في الصين،  في شفتيْ
ــراء ــضـ الخـ الـــــــذرى  عـــلـــى  يـــغـــني  راعٍ 

ــوا ــئـ ــفـ ــطـ وهِـــــــــــــمَ اـــــــــرمـــــــــون، لـــــــن يـ
ــاب غــيــمــةٍ ســـــوداءِ ــارهــ ــ الــشــمــس ب
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ــمــــتِ ــالــــصــ ــ ــةُ ب ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــم جمـ ــ ــداهـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
رهـــــــيـــــــبـــــــا،  والـــــبـــــســـــمـــــة الـــــــــزهـــــــــراءِ

(أوراس) ــا  يـ صـــخـــورك  تـــتـــحـــداهُـــمُ 
الــــــقــــــضــــــاءِ زئـــــــــــــــيرَ  يـــــــوقـــــــفـــــــوا  أن 

ــلُ الــــعــــروبــــة فــيــهــا ــمــ ــةٌ .. تحــ ــ ــوجـ ــ مـ
ــدٍ مــــقَــــدّســــاتِ الـــســـمـــاءِ ــ ــدي مــــن جــ
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